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مــع انشغــال الجميــع بفــيروس كورونــا، لم تظهــر أي مــؤشرات علــى إمكانيــة تراجــع حِــدّة أحــد أطــول
الصراعات في الشرق الأوسط، ويبدو أن الأطراف الخارجية مصممة على تأجيج الوضع. يهتم صانعو
السياسة الأمريكيون في الغالب بالدور المتصاعد الذي تلعبه روسيا، ولكن الولايات المتحدة والقوى
الأخــرى يتجــاهلون الــدور الــذي تلعبــه الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى الساحــة الليبيــة. وفي الحقيقــة،
يحتــاج هــذا الواقــع إلى التغيــير إذا كــان المجتمــع الــدولي جــادًا بشــأن التوصــل إلى حــل بين الأطــراف

المتحاربة في البلاد.

يتمثـــل أحـــد أهـــم دوافـــع الإمـــارات في دعمهـــا للمشـــير خليفـــة حفـــتر في معاداتهـــا لتيـــارات الإسلام
السياسي، حيث تريد أبوظبي إرساء حكم استبدادي في ليبيا من شأنه أن يقضي على كافة أشكال
الإسلام السياسي، مما يجعلها في خلاف مع قطر وتركيا اللتين تفضلان أن يحكم الإسلاميون البلاد،

أو يشاركوا في السلطة على أقل تقدير. 
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لبلوغ تلك الغاية، كانت الإمارات قد موّلت ودعمت سياسيا الانقلاب على الرئيس المصري المنُتخب
ديمقراطيــا محمد مــرسي في ســنة . وفي لعبــة خــاسرة للجميــع، حفّزهــا تــولي الرئيــس الحــالي عبــد
الفتــاح الســيسي الســلطة في مصر، والصراعــات مــا بين دول الخليــج، اســتثمرت أبــو ظــبي والدوحــة
وأنقرة المظالم التي تعرض لها الليبيون في فترة ما بعد الثورة، وأحبطوا الانتقال الديمقراطي، فانزلقت

البلاد إلى حرب أهلية.

تراجع دور تركيا وقطر في ليبيا تدريجيا بعد سنة ، ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم تقبل قسم كبير
من الشعب الليبي للإسلاميين، ولكن أساسا بسبب بدء المسار السياسي الذي دعمته الأمم المتحدة.
لكــن في الــوقت الــذي وحّــد فيــه المجتمــع الــدولي جهــوده للتوصــل إلى حــل ســياسي، توســع حضــور

الإمارات في البلاد.

كثر من  غارة بواسطة طائرات منذ الرابع من نيسان / أبريل ، نفذت أبو ظبي بمفردها أ
، دون طيار وطائرات نفاثة نيابة عن حفتر. تُظهر الإحصائيات أيضًا أنه منذ كانون الثاني / يناير
كثر من مئة طائرة نقل جوي يُشتبه في أنها تحمل أطنانًا من الأسلحة من الإمارات العربية حلّقت أ
المتحدة إلى شرق ليبيا ومصر. كما اتُهمت أبو ظبي أيضا بخداع العمال السودانيين للعمل كمرتزقة

مع قوات حفتر، إلى جانب نقل وقود الطائرات لدعم جهوده الحربية.

تمادى بعض السياسيين إلى درجة تبرير سلوك الإمارات العربية المتحدة، وذلك
لأنهم يتفقون مع طموحاتها الجيو اقتصادية

يُعتقــد أن غــارات الطــائرات دون طيــار الإماراتيــة قتلــت عــشرات الأشخــاص وتســببت في أضرار ماديــة
جســيمة، ليتكبــد المــدنيون في ليبيــا فــاتورة باهظــة للتــدخل الإمــاراتي. هــذا الوضــع لا يــؤدي إلى إدامــة
كــثر منــاطق العــالم يــد مــن تفــاقمه، ممــا يخلــق كارثــة إنسانيــة كــبرى في إحــدى أ الصراع فحســب، بــل يز

هشاشة.

مع ذلك، لم تبذل الأمم المتحدة، ولا القوى العظمى التي تقدم غطاء سياسيا لأبو ظبي، أي الولايات
المتحدة وفرنسا، جهودا تُذكر من أجل كبح هذا التدخل، وتمادى بعض السياسيين إلى درجة تبرير
سلوك الإمارات العربية المتحدة، وذلك لأنهم يتفقون مع طموحاتها “الجيو اقتصادية” التي لا حدود
لها. ربما كانت تلك الطموحات مفهومة نوعا ما في السنوات الماضية، ولكن مع ما تبديه الإمارات
حاليـــا مـــن اســـتعداد تـــام لتـــدمير طرابلـــس وبنيتهـــا التحتيـــة، فقـــد أصـــبح واضحـــا أن اســـتثمارها

الأيديولوجي في حفتر يفوق أي اعتبارات اقتصادية مستقبلية.

لكن حتى الأهداف الإيديولوجية المعلنة للإمارات العربية المتحدة لم تعد تلقى صدى لدى العامة. في
الواقع، يشعر العديد من الليبيين بخيبة أمل مما خلّفته الثورة، ويرحّبون بقدوم قائد قوي بإمكانه
يو علــى مســتقبل إرســاء الأمــن والاســتقرار. وبصرف النظــر عــن التــداعيات الــتي يطرحهــا هــذا الســينار

الديمقراطية في البلاد، فإن قوة حفتر مشكوك فيها.
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في الواقـع، لم تكـن انتصـاراته الـتي خلفـت الكثـير مـن الضحايـا وأحـدثت دمـارا هـائلا في بنغـازي ودرنـة،
لتتحقــق علــى الأرجــح دون الــدعم الإمــاراتي والمصري. كــان قــرب القــاهرة مــن ليبيــا وتوافــق الســيسي
الإيديولوجي مع وليّ العهد الإماراتي محمد بن زايد مُعززًا لقوة حفتر، إذ اعتمد على الرجلين لمنحه التفوّق
الجوي فضلاً عن الدعم الاستراتيجي والعتاد العسكري. أنشأت أبو ظبي قاعدة جوية خاصة بها في
شرق ليبيـا خلال سـنة ، والمثـير للسـخرية أنهـا جـدّدتها في خضـم حـوار سـياسي يهـدف إلى إنهـاء
النزاع. مكنّ هذا الدعم من توسّع حفتر في مساحات شاسعة من البلاد مع استمرار أبوظبي في توفير

الغطاء الجوي.

خلال النزاع الحــالي للســيطرة علــى طرابلــس، لا تــزال الطــائرات المســيرة صــينية الصــنع الــتي يقودهــا
الإماراتيون والطائرات ذات الأجنحة الثابتة تستخدم تلك القاعدة الجوية كمنصة إطلاق، مما يُسهّل
تقدّم قوات حفتر. كان حفتر بحاجة إلى هذا الدعم المكُثف لتحقيق التفوّق العسكري الذي يتمتع به
اليوم. لكن رغم أن ذلك منحه نفوذًا في النزاع المسلح ومحادثات السلام، فإن قدرته على حكم ليبيا

بعد انتهاء الصراع دون دعم أجنبي مشكوك فيها إلى حد كبير.

يـد مـن النفـوذ. تنبـع علـى العمـوم، لم يكـن التـدخل العسـكري الإمـاراتي وحـده هـو الـذي منـح حفـتر المز
قوته من قدرة الإمارات على التأثير – وفي بعض الأحيان على تجميد – الدبلوماسية المحيطة بليبيا
مــن خلال اســتغلال علاقتهــا الثنائيــة مــع فرنســا. وفي ظــل تراجــع دور الولايــات المتحــدة في الــشرق
الأوسط وشمال إفريقيا، وسّعت الإمارات دورها من خلال الاستفادة من عدم قدرة الدول الأوروبية
على التأثير بشكل موحد دون حضور الولايات المتحدة. كانت فرنسا، الحليف الأوروبي الأساسي الذي

حفّز أبوظبي على فرض رؤيتها في ليبيا، وقد أقامت معها بالفعل علاقات أمنية ثنائية وثيقة.

بدأ الدعم العسكري السري الفرنسي لحفتر في بنغازي في وقت مبكر من سنة ، بهدف مكافحة
الإرهاب واستعادة الأمن في ليبيا. يبدو دعم باريس لمستبد مثل حفتر مناقضا لقيمها الديمقراطية
الليبرالية، لكنه يتماشى بشكل عام مع جهودها لتطوير تحالفات عسكرية مع القادة المستبدين في

أجزاء أخرى من إفريقيا لتأمين الساحل.

بالنســبة للإمــارات العربيــة المتحــدة، لم يكــن العامــل العســكري أهــم مــا اســتفادته مــن دعــم بــاريس
 لمشروعها في ليبيا، بل العامل السياسي. أعطى انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسًا لفرنسا سنة
الإمـارات فرصـة لفـرض وجودهـا في ليبيـا، إذ قـدم لهـا غطـاءًا دبلوماسـيًا مهمـا بسـبب تبـني مـاكرون

سياسة خارجية تخريبية.

ساعــد تــدّخل فرنســا في تحويــل ســيطرة حفــتر علــى شرق ليبيــا ومعظــم البنيــة التحتيــة النفطيــة إلى
مكاسب سياسية، وبدأ ذلك المسار عندما عقد ماكرون لقاء بين حفتر ورئيس وزراء حكومة الوفاق
الــوطني فــايز السراج في . وأضحــى ذلــك الاجتمــاع بمثابــة اللبنــة الأولى لمحادثــات السلام الــتي
تطـورت منـذ ذلـك الحين، ودفعـت بقيـة دول المجتمـع الـدولي للتحـركّ بشكـل تـدريجي لـدعم مبـادرة

تقاسم السلطة.

كثر من أفرز تورط أنقرة وموسكو مزيدا من الاهتمام والنقد من القوى الغربية أ



تورطّ أبو ظبي

حتى إيطاليا، التي كانت لديها مخاوف بشأن إمكانية إعادة إنتاج ديكتاتور آخر في ليبيا، انخرطت في
المسار السياسي. ولكن هذه المبادرة السلمية تعاني من قصور واضح، لأن بعض الأطراف الرئيسية
ليست جادة في التوصل إلى تسوية. بعبارة أخرى، لم يكن حفتر ولا الإمارات راغبين بفكرة ليبيا الموحدة

التي تقاسم فيها حفتر السلطة مع حكومة الوفاق الوطني.

علاوة على ذلك، نجحت الإمارات في إضعاف دور الدبلوماسية التي تهدف إلى بناء الروابط في كامل
ليبيــا. ومــن خلال علاقاتهــا الثنائيــة وقــدرتها علــى مسارســة الضغــوط، ساعــدت أبــو ظــبي حفــتر في
التملّـص مـن الكثـير مـن الإدانـات العلنيـة لانتهاكـاته. وكـان حفـتر في أعقـاب المـؤتمرات السياسـية الـتي
تستضيفها عواصم أجنبية غالبا ما يشن عمليات عسكرية تتعارض مع هدف هذه الاجتماعات. ولم
يفعل صانعو القرار في الغرب الكثير لإيقاف حفتر، كما لم يشكوا قط في فعالية استراتيجيتهم لإقامة

هدنة أو تبني خطة لتقاسم السلطة.

تجسّدت تناقض القوى الدولية التي تدعم حفتر بالتزامن مع ضغطها من أجل التوصل إلى اتفاقية
سلام في مرحلة معينة في سنة . بعد فترة وجيزة  من توسع حفتر في عملية تدعمها فرنسا إلى
منطقـة فـزان في جنـوب غـرب ليبيـا، وسـيطرته بشكـل كامـل علـى البنيـة الأساسـية النفطيـة في البلاد،
عقـدت الإمـارات العربيـة المتحـدة اجتماعـا اسـتضافت فيـه كلا مـن السراج وحفـتر بهـدف توقيـع اتفـاق

لتقاسم السلطة. 

يــل وفي ظــل حالــة مــن التراخــي الغــربي، نكــث حفــتر بهــذه الصــفقة وهــاجم طرابلــس في نيســان/ أبر
، ونــشرت الإمــارات طائراتهــا دون طيــار لــدعمه. ومــن خلال قيــامه بذلــك، دمــر حفــتر العمليــة

السياسية ووسّع الحرب الأهلية.

في الحقيقة، يوفّر الدعم الإماراتي الحماية بشكل فعّال لحفتر ويساعده في الإفلات التام من العقاب
على الساحة الدولية. وما يزيد الطين بلّة حقيقة توّرط تركيا وروسيا مرة أخرى في النزاع، مستفيدين

. من عدم اكتراث المجتمع الدولي بهجوم حفتر في نيسان/ أبريل

كثر من تورطّ أبو ظبي. وقد أفرز تورط أنقرة وموسكو مزيدا من الاهتمام والنقد من القوى الغربية أ
أرسل هذان البلدان مئات المرتزقة والمتعاقدين العسكريين، فضلاً عن أطنان من المعدات العسكرية
إلى ليبيا، وقد تم إدانتهما بسبب ذلك، ولكن التدخل الإماراتي لا يزال يُعامل بقدر كبير من اللامبالاة.

في الحقيقــة، تعتــبر هــذه العقبــة الرئيســية أمــام الوصــول إلى تسويــة طويلــة الأمــد في ليبيــا. أدى تحيزّ
السياسيين الغربيين إلى توفير غطاء للإمارات وأنقذها من كل الانتقادات. ومع تعثر هجوم حفتر في
الــوقت الــذي تعــزز فيــه أنقــرة حضورهــا العســكري في ليبيــا، تشعــر الإمــارات مــرة أخــرى أنهــا يمكــن أن

تُصعّد دون الخشية من أية عواقب.

في الوقت الراهن، يتعينّ على الدبلوماسيين الأوروبيين الضغط على باريس لإعطاء الأولوية لمقاربة
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كثر تماسكًا في مواجهة المصالح الضيقة لأبوظبي في ليبيا. وحتى يومنا هذا، فشلت اللقاءات أوروبية أ
السرية بين الدبلوماسيين الغربيين ونظرائهم الإماراتيين في الحد من التصعيد بسبب عزوفهم عن

استخدام أدوات الضغط المتاحة.

يتعينّ على المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين الضغط بشكل مشترك من خلال التهديد برفع السرية
عـن المعلومـات المتعلّقـة بجميـع انتهاكـات حظـر الأسـلحة الـتي فرضتهـا الأمـم المتحـدة في ليبيـا، بمـا في
ذلــك الانتهاكــات الإماراتيــة الــتي طــال أمــدها. إن التهديــد برفــع تلــك المخالفــات إلى لجنــة العقوبــات
التابعــة للأمــم المتحــدة، ومــا قــد يجّــره ذلــك علــى ســمعة أبــو ظــبي، مــن شأنــه أن يفــرض عليهــا تغيــير

سلوكها في ليبيا.

هذا من شأنه أن يكون أيضا تحذيرا جيدا للإمارات في ضوء تجاهلها للقانون الدولي في أماكن أخرى
عدا عن ليبيا. ولعلّ الطريقة الوحيدة لكبح جماح الدعم الإماراتي لحفتر وما قد يفرزه ذلك من دمار

في ليبيا، هو توحيد الجهود الدبلوماسية بين واشنطن والاتحاد الأوروبي.

المصدر: فورين بوليسي
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